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 حديث الجنس المحرم

 توفيق التميمي

خشى عادة من مواجهتها او فتح ملفاتها السرية،  وهي تمس في ثقافتنا الشرقية الذكورية بوابات نغلقها قسرا ون
وجودنا الاجتماعي ومستقبل سعادتنا الاسرية وعالمنا الداخلي المليء بالاسرار، والكشف عنها واضاءتها يمكن ان  

الحياة  ترسم الضمانات الحقيقية لبلوغ السعادة الاسرية التي تنعكس على الابداع وحيوية اعمالنا اليومية واستقبال
 .بدفقات من التفاؤل وزخات من الفرح

اعتقد ان الحوار في شؤون الجنس وما يتعلق به من تفاصيل صحية ونفسية، والصريح  المتبادل  بين الازواج من 
جهة، وبينهم وبين ابنائهم وبناتهم من جهة ثانية،  يكاد يكون من المحرمات في حواراتنا العائلية  التي نغضّ النظر 

ولانوليه  سبب الحياء الاجتماعي او تقاليد موروثة او بسبب غياب الثقافة الاجتماعية العلمية بهذا الاطار،عنها ب
اهتماما كما نولي القضايا الاجتماعية الاخرى كالامور المالية والمصروفات البيتية ومشاكل الاطفال واداء الواجبات 

موروث ويلجم افواه المربين من التعبير عن مكنونات النفس والالتزامات الاجتماعية وغيرها،  فيهيمن الحياء ال
وتجليات الروح وصبواتها،  فتنتكس اسئلة الجنس المشروعة وهاجسها المحرم الى مناطق قصية من اللاوعي،  

وتنطمر في زوايا جغرافيا المسكوت عنه المأهولة بالاسرار،  نتيجة لثقافات العيب المتوارثة، وقد يفضي ذلك الى 
فقد تبدو مثلا على  ائج وخيمة لاتتوقف عند حدود الازواج والابناء بل تمتد الى زوايا المجتمع وسطحه الظاهر،نت

الزوجين اسوارفاصلة من البرودة بينهما  تصل لحدود القطيعة احيانا، وتشكيل صحراء من اليباس بينهما ويكون 
محتقنة بالغام الشكوك واهتياج غرائزي مطمور يبحث عن خلاصه في مساحات محرمة خارج  فراش الزوجية ساحة

فراش الزوجية الشرعي  اوعبر خرائط سرية وممارسات متوارية  لكلا الطرفين.كل منهما يجد طريقة خاصة في 
ارها على العلاقات حل مشكلته دون محاولة التفاهم المشترك والتنسيق الموحد لحلها وتدارك خطورتها وتحجيم آث

 . والسعادة المشتركة خارج غرفة النوم

الحوار الصريح والمعلومات العلمية  الصحيحة وترسيخ القناعة لدى الاسرة بان (لا حياء في مثل هذه المسائل 
والتحاور بموضوعاتها) هو الطريق الاسلم في  فتح البوابات المغلقة والاجابة عن الاسئلة المحرمة حول الجنس 

عالية  وبأصواتبها  بوصفها موضوعات لاتقل خطورة واهمية عن اي موضوع اخر نتعاطاه علنا  والتداولقضاياه و
من منابرنا المقروءة والمكتوبة والمرئية  كقضايا السياسة الشائكة او ملفات الابداع الادبي والفني او قضايا المال 

 . الساخنة وغيرها من الملفات والموضوعات

ع  الفرصة مواتية لتجار الرقيق الابيض والمستغفلين وعي المجتمع والضاحكين على المراهقين السذج،  وبذلك لاند
استغلال نفوذ العولمة ومنتجاتها في تصدير ثقافة الانحراف عبر تسويق افلام التعري والاباحية الرخيصة وتشويه 

 :مجهولا العواقب والمصير صور العلاقة الجسدية الانسانية  بين الذكر والانثى . فالطريقان

طريق المصادرة  والقمع والخشية من الحوار الصريح الذي يؤدي الى الطريق الاخر الذي ندع فيه تجار الجنس 
ومروجي الرذيلة، من التصرف وفق اهوائهم ونواياهم لصياغة ثقاقة مستهترة جديدة تضيف شرخا جديدا  في ثقافتنا 

لنهاية الى  نتائج وخيمة تنعكس آثارها على الفرد والمجتمع معا، بدلا من ان يكون الجنسية المحرمة، ربما تؤدي في ا
  . الجنس مصدراً مضافا من مصادر سعادتنا البيتية والمجتمعية



 


